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   مستفادة من خطبة الشيخ هلال الهاجري - ه1446-6-11-وعادتْ دِمشق  
الحمد  للَّهِ حمدًا كثيراً طيِ بًا مباركًَا فيهِ مباركًَا عليْهِ  

 كما يحبُّ ربُّنا ويرضى. 
لَ  أَنْ  لَه ، وَأَشْهَد   شَريِكَ  لَ  وَحْدَه   الله   إِله  إِلَهَ   

أَنه   وَرَس ول ه  وَأَشْهَد   عَبْد ه   وَسَلهمَ  -مُ َمهدًا  الله   صلى 
 .-وبََرَكَ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ 

)يََ أيَّـُهَا الهذِينَ آمَن وا اتهـق وا اَلله حَقه ت ـقَاتهِِ وَلَ تـَم وت نه  
 :فيا إخواني الكرام   أَمها بَـعْد :إله وَأنَْـت مْ م سْلِم ونَ(، 

إِبْـرَاهِيم  ):  -تَـعَال -تَََمَلوا فِ قَولِهِ  رَبِ     :وَإِذْ قاَلَ 
 ، بَـلَى  :قاَلَ   ،أَوَلََْ ت ـؤْمِن  :قاَلَ   ،الْمَوْتَىحْيِي   ـأَرِني كَيْفَ ت  

قَـلْبِ  ل يَِطْمَئِنه  إي(وَلََٰكِن  فِ  يَش كُّ  مِنك مْ  مَن  مانِ ـ، 
السهلام  -الخلَيلِ  وأبَو -عَليهِ  التهوحيدِ  إمَام   فَـه وَ  ؟! 

حَطِ م  الَأصنَامِ، وَلَكِنْ أَراَدَ رؤيةََ مَا ي ؤمِن  بِهِ  ـالأنَبيَاءِ وم  
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أَو   شَك ٍّ  د ونَ  قَلبِهِ  فِ  واستـَقَرهتْ  الغَيبِ،  أَمورِ  مِن 
، لَأجلِ أَن يرَتَقِيَ فِ إي مَانهِِ، ويزدَادَ قَلب ه  فِ يقَِينِهِ  ـريَبٍّ

 واطمِئنَانهِِ.
ؤمن  إذَا رأَى مَا كَانَ يتَل و مِن آيََتِ اِلله  ـم  وَهَكَذَا ال

اِلله   س نهة   هِيَ  الوَاقعِ كَمَا  فِ  تَـتَحقهق   وَهِيَ  العَظِيمَةِ، 
مَانِ، وَيََتَلئ  قَلب ه   ـمَانًً مِعَ الإيـالحكَِيمَة ، فإَنهه  يزَدَاد  إي

عَاقِبَةَ   اِلله  فِ كِتَابِ  قَرأَنًَ  فَكَم  والطمِئنَانِ،  بَِليَقيِن 
ي ـمهِل  ،  الظهالِميَن، وكََم تَعجهبنَا مِن حِلمِ رَبِ  العَالمينَ 

ه م  )،  ينَ ي هِمِل  دَعوةَ المظَل ومِ ول   فَك لاا أَخَذْنًَ بِذَنبِهِ فَمِنـْ
الصهيْحَة    أَخَذَتْه   مهنْ  ه م  وَمِنـْ حَاصِبًا  عَلَيْهِ  أَرْسَلْنَا  مهنْ 
ه م مهنْ أَغْرَقـْنَا وَمَا   ه م مهنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنـْ وَمِنـْ

 (.نَ كَانَ اللَّه  ليَِظْلِمَه مْ وَلََٰكِن كَان وا أنَف سَه مْ يَظْلِم و 
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اِلله   سطوةِ  من  لهمْ  يعدْ  لَ  وحافظٌ؟!  بشارٌ  أيَنَ 
حافظٌ، أينَ مَن تَََبَّهَ وطَغَى واستَكبَََّ واستَعلى؟! أيَنَ 

الملاييَن   وَشَرهدَ  الأ لوفِ،  مِئَاتِ  قتَلَ  لج وعِ بَمَن 
والخوَفِ؟! أيَنَ مَن ظَنه أنَهه  ل يَـز ول  ح كم ه ، وَغَرهه  مِنَ 
اِلله حِلم ه ؟! قَد انتـَهَتْ فَترةَ  الإمهَالِ، وجَاءَتْ سَاعة   

يكَ ببَِدَنِكَ لتَِك ونَ لِمَنْ  )العَذَابِ والوَبََلِ،   فاَلْيـَوْمَ ن ـنَجِ 
 (.خَلْفَكَ آيةًَ وَإِنه كَثِيراً مِ نَ النهاسِ عَنْ آيََتنَِا لَغَافِل ونَ 

الإي مَا  ـيزَدَاد   تَرى  عِندَمَا   ، الق لوب  وتَطمَئن   مَان  
م  الغ يوبِ، فَكَم قَرأْ  نًَ مِن آيَتٍّ فِ إجَابةَِ أَخبََّ بِهِ عَلاه

مِعنَا مِن أَحَادِيثَ فِ  ـضطَر يِنَ، وكََم سَ ـم  اِلله لِدَعَوةِ ال
ظل وميَن، فَـهَا أنَتَ يـمَتَلئ   ـمَ عَجَائبَ مَا يَصنَع  د عَاء  ال

تتَلو:   وأنَتَ  بَِله د وءِ،  ونفَس كَ  بَلَأمَلِ  أَمهن  )قَلب كَ 
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السُّوءَ  وَيَكْشِف   دَعَاه   إِذَا  الْم ضْطَره  يب   ون ؤمِن  (يُِ   ،
رَس ولنَِا  مِن  والسهلام  -بَِلب شرى  الصهلاة   فِ -عَليهِ 

ت ـرَدُّ   الْمَظْل ومِ تُ ْمَل  عَلَى  "دَعْوَتُ  مْ:  الذينَ ل  وَدَعْوَة  
- السهمَاوَاتِ، وَيَـق ول  الرهبُّ الْغَمَامِ، وَت ـفْتَح  لَهاَ أبَْـوَاب   

،  "وَلَوْ بَـعْدَ حِينٍّ   لَأنَْص رَنهكِ وَجَلَالي  : وَعِزهتِ  -عَزه وَجَله 
الدهعَواتِ  تلِكَ  مِن  تَـتـَقَطهعَ  والقلوب   سنواتٌ 
والآهَاتِ، مِنَ الـمظل ومِيَن فِ الخيَِامِ والغ ربةَِ والسُّج ونِ  
السهمَاءِ،  إل  يَديهِ  يرَفع   مَقه ورٌ  شَيخٌ  والـمعتقلاتِ، 
وطِفلٌ   بَلدُّعَاءِ،  د م وع ها  امتـَزَجَتْ  وعَجوزٌ كَسِيرةٌ 

س   بيَتِهِ  عَن  الم ؤمِنيَن  يَسأَل   ومَلايين   الأبَريَءِ،  ؤالَ 
يَدع ونَ لإخوَانِِم فِ اللهيلَةِ الظهلمَاءِ، ك لُّهم ي ـرَدِ د : "يََ  

 الله  .. مَا لنَا غَير كَ يََ الله ".
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 وَصَدَقَ القَائل : 
 * اا ك نتَ م قتَدِرً ل تَظلِمَنه إِذا مَ 

 ي إِل النَدَمِ فاَلظ لم  مَرتَـع ه  ي فضِ                      
 *تنَام  عَين كَ وَالمظَلوم  م نتَبِهٌ 
 و عَلَيكَ وَعَين  اللََِّ لََ تَـنَمِ يَدع                        

أَقدَارِ    بَـعَدَ  المكَت وبةَ ،  السهاعَة   جَاءَتْ  وعِندَمَا 
المحَس وبةَِ، فَـقَد اتَّهَذَ مِن الم ؤمنيَن ش هَدَاءَ، -تَعال-اللهِ 

عَلى   واجتَمَعَ  البَلاءِ،  عَلى  الصهابِرينَ  دَرجََاتِ  ورفََعَ 
عَلى  الحلِمِ  م هلَة   وانتـَهَتْ  الَأوليَاء ،  والطهاعَةِ    الرهأَيِ  

الظهالِميَن الَأعدَاءِ، جَاءَ الفَرَج ، ور فِعَ الحرََج ، وظَهَرَتْ  
الطُّمَأنينَة   لتَِزيِدَ  الـمظل وميَن،  دَعوةِ  ق لوبِ    آثََر   فِ 

وَإِنه للِهذِينَ ظلََم وا عَذَابًَ د ونَ ذَلِكَ وَلَكِنه  )الم ؤمنيَن،  
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 (.أَكْثَـرَه مْ لَ يَـعْلَم ونَ 
الق لوب  بَلطُّمَأنينَةِ والإيـمانِ، عِندَمَا تَظهَر   تـمَتَلئ   

و عود  الق رآنِ، فَكَم صَرَخَتْ دِمَشق  الشهامِ سِنِيَن، أيَنَ 
أنَت م يََ أَحفَادَ الم ؤمنيَن؟! أَل تَرونَ إل بِلادِ خَالدِ بِنِ 
س لطَةِ   تَُتَ  بََتَتْ  ينِ؟! كَيفَ  الدِ  وصَلاحِ  الوَليدِ 

الظه  بَِلبِلادِ الطُّغَاةِ  وَسَلَك وا  السُّنهةِ  مَعَالََ  وا  الِميَن، غَيره
وشَريِدٍّ  ومَقه ورٍّ  قتَِيلٍّ  بيَن  وشَعبـ ه م  الضلالِ،  طهريقَ 

 وم كَبهلٍّ بَلَأغْلَالِ.
 *دمَشْق  تصر خ  يَ مِلْيارَ أ مهتِها

 وقدْ رأَتْ من جي وشِ البـَغْيِ ط وفاَنًَ                 
 *الحرَب  تَطحَن  أرْضَ الشهامِ ما تَركَتْ 

 ومَيْدَانً  فيها   ول جَبلًا سَهلًا                         
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 *ا ل خَلاقَ لهدِمَشْق  تَـلْقَى عَد وً 
 وأَضْغَانً  وأحْقَادًاا  يف وح  غَدْرً                       

 * الـم ؤمِنونَ بِا تصْر خ : أينَ دِمشْق  
 وق رآنً ا  أتَى بهِ الـم صطَفَى شَرْعً                     

وكََانَ )وإذا بنَِا نَـرَى ظ ه ورَ وَعدِ اِلله الحقَِ  اليَقِيِن،  
نَا نَصْر  الْم ؤْمِنِينَ  ، فَرجَعَتْ دِمَشق  وَمَا حَولَهاَ  (حَقاا عَلَيـْ

عَن   الظُّلمِ  بِرَفعِ  الم ؤمِنونَ  وَفَرحَِ   ، بِسَلامٍّ أَهلِهَا  إل 
إخوَانِِم فِ الإسلامِ، فَمَرحَبًا بِعَاصِمَةِ الدهولةِ الأ موَيهةِ، 

:  - تَـعَال- وأَهلاً بَِاضِرَةِ الإسلامِ الأبَيهةِ، وَصَدقَ الله  
رَبِ   ) لِلَّهِ  وَالْحمَْد   ظلََم وا  الهذِينَ  الْقَوْمِ  دَابِر   فَـق طِعَ 

 (. الْعَالَمِينَ 
 أستغفر  اَلله لي ولكم وللمسلميَن...
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 الخطبة الثانية
 الحمد  لِله كما يحب  رب نا ويرضى، أَمها بَـعْد : 

الف آخِرَ  ه و  ليَسَ  البِلادِ  وَر ج وع   طافِ، ـمَ النهصر  
بَل ه و أَول  مَراحلِ البِنَاءِ وتَعويضِ سِنَواتِ الجفََافِ، 
فأجدرْ بإخواننِا فِ سوريَ نبذَ التفرقِ والخلافِ، فَـهَا  

اَطِب  خَيَر جَيشٍّ فِ أَعظمِ انتِصَارٍّ،  -تَـعَال-ه و الله   يُ 
الغَنائمِ  تَوزيِعِ  على  اختـَلَفَ  عِندَمَا  الف رقاَنِ  يَومَ 

الأَ  الله  الصهحَابة   لَه م  فَـقَالَ  م عَاتبًِا: -تَـعَال-برار ، 
يَسْألَ ونَكَ عَنِ الْأنَفَالِ ق لِ الْأنَفَال  لِلَّهِ وَالرهس ولِ فاَتهـق وا  )

إِن  وَرَس ولَه   اللَّهَ  وَأَطِيع وا  بَـيْنِك مْ  ذَاتَ  وَأَصْلِح وا  اللَّهَ 
مُّؤْمِنِينَ  اختِبارٍّ  (ك نت م  أَمَامَ  أَنت م  فَـهَا  م بينٍّ،  ،  وبَلاءٍّ 

حمنِ الره   بد  عَ فَك ون وا عَلى الَخيِر واله دَى م تهفِقِيَن، يَـق ول   
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-ولِ اللهِ س  رَ   عَ بت لِينَا مَ اِ ":  -رَضِيَ الله  عَنه  - وفٍّ عَ   بن  
والسلام   الصلاة   ابت لِينا  بَِ -عليهِ  ثم  فصَبََّنً،  لضهرهاءِ 
 ."بعدَه بَلسهرهاءِ فلم نَصْبَِّْ 

الـم نَافِقيَن  مِن  الحذرَ  سوريَ  فِ  بإخواننِا  وأجدرْ 
الله   وَصَفَه م  الذينَ  أَشكَالِهم ،  بِقَولِهِ: -تَـعَال-بَِميعِ 

تَ ) سَيِ ئَةٌ  ـإِن  ت صِبْك مْ  وَإِن  تَس ؤْه مْ  حَسَنَةٌ  مْسَسْك مْ 
ئًا   يَـفْرَح وا بِِاَ وَإِن تَصْبَِّ وا وَتَـتـهق وا لَ يَض رُّك مْ كَيْد ه مْ شَيـْ

يطٌ  ، فإنِه م قَد دَخَل وا فِ جِيوشِ  (إِنه اللَّهَ بِاَ يَـعْمَل ونَ مُِ 
وَصفِ يَن   الجمََلِ  فِ  الفِتنَةَ  فأََثََروا  الكِرامِ،  الصهحَابةَِ 
بيِنَك م وبيَن   التـهعَاونِ  فاَبن وا ج س ورَ  الصِ دَام ،  فَحَصَل 

شهكْرَ لِمَن وَاسَاك م بِلادِ الم سلِمَيَن، واعرفِ وا الفَضْلَ وال 
سِنيَن، وكَ ون وا عَلى فِطنَةٍّ وحِكمَةٍّ مِـمهنْ ي ثِير  الفِتنَةَ مِن  
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حَياةً   يعَيشَ  أَن  لِشَعبِك م  آَنَ  فَـقَد  الَأطرَافِ،  جََيعِ 
  ، وَأَطِيع وا اللَّهَ وَرَس ولَه  وَلَ تَـنَازَع وا  )آمِنَةً بِغَيِر خِلافٍّ

مَعَ   اللَّهَ  إِنه  وَاصْبَِّ وا  رِيح ك مْ  وَتَذْهَبَ  فَـتـَفْشَل وا 
 (. الصهابِريِنَ 

  *طاء  فلا تسلْ عما جرىك شِفَ الغِ 
 وقد را   أمضى المهيمن  ما يشاء                     

 *ف تِحَ الطريق  لسالكيه فلا تسلْ 
 راصه وقَ  الد ربَ الطويلَ  مَن مه دَ                   

 *بظالٍَّ ستعيَن ـم  ال  يكفيك أنه 
 خسِرَ الرهانَ وأنه قد أدبرَا                          

 *هو ساقطٌ واِلله قبلَ سقوطِه
 ا الس قوطَ وحَبَّهَ   كتبَ   قدْ   فأبوه                        
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 *وأبوه من رسَم الطريقَ إل الر دى
 ارَ سه وأبوه من خَلَعَ الرِ تاجَ وكَ                       

 *فيمن يستهين  بشعبِه  خيرَ  ل
ا  متعجرفًِ متطاولً                              ا م تَكبَِّ 

 * الع لا جب ار  السماواتِ  فالله  
ا لـمً يقَصِم  ظا والأرضِ                        ا م تَجبَِّ 

 * فِ الدنيا فما هذا عقاب  اللهِ 
 را طَ خْ فِ يوم الحسابِ وأَ   أقساه                      

 *بشريأرضَ العَراقةِ أَ  مشق  يََ دِ أَ 
 ارَ شه بَ   لَ اءَ فَ حِبه إذا ت ـَـم  ال  إنه                        

 *شي نتَ يَ ستَدِبُّ فِ )بَـرَدَى( الحياة  وَ 
 ا م زهِرا وضً هرِ رَ ولَ النه حَ   رينَ تَ وَ                       
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  *لىجَ  ـْان قاسِي ونَ قدِ ينَ قِم ةَ  رَ وت ـَ
ا ينَ فجرً رَ وت ـَ  الدُّجى  عنها                        ا نيرِ 
 *وأهلِها  ك شِفَ الغِطاء  عن الشآمِ 

 وبدا لها وجه  الحقيقةِ م سْفِرا                         
   * مشيئةِ المول الذي أفنى علىـب

 درْبِ الر دى كسرى وأفنى قيصرا                   
   *عِبٌََّ هي الدنيا ويبقى غافلٌ 

 أَخْسَرا  عن هذه العِبََِّ العظيمةِ                     
إنًِ  نسأل كَ بأنه لَكَ الحمد ، وأَنًه نَشْهَد  أنَهكَ   اللههمه 

أنَْتَ اللَّه ، ل إلَهَ إله أنتَ، الْأَحَد ، الصهمَد ، الهذِي لََْ  
أَحَدٌ  لَه  ك ف وًا  يَك نْ  وَلََْ  ي ولَدْ،  وَلََْ  بديع   ،  يلَِدْ  المنهان ، 

السهمواتِ والأرضِ، يَذا الجلالِ والِإكرامِ، يَ حيُّ يَ  



 14من   13

 

 . قيُّوم  
المسلميِن    اللهه مه  وأ مورِ  أ مورِنً  و لةَ  أصلحْ 

ووفقهمْ  وإعلاءِ   وبطانتَهم،  دِينِكَ،  ونَصرِ  لرضاكَ، 
 كَلمتِكَ. 
سالـميَن    اللهه مه  ور دهه م  المرابطيَن،  جنودَنً  انصرْ 
 غانـميَن.
، وبَـلِ غْنا    لِ  على ك  لمسلميَن  الطفْ بنا وبَ  اللهه مه  حالٍّ

 وإيَه م من الخيِر والفرجِ والنصرِ منتهى الآمالِ.
 أحسنْتَ خَلْقَنا فَحَسِ نْ أخلاقنَا.  اللهه مه 
ولوالدِينا وأهلِنا والمسلميَن    اللهه مه  لنا  نسألك  إنًه 

شرٍّ،   من كلِ   بك  ونعيذ هم  ونعوذ   خيرٍّ،  من كلِ  
، واله دى والسهدادَ، ونسْألَ كَ لنا ولهم العفوَ والْعَافِيَةَ 
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ينِ والد نيا والآخرةِ والبَّكةَ والتوفيقَ   . ، وَصَلَاحَ الدِ 
صلِ وسلمْ وبَركْ على نبيِنا مُمدٍّ، والحمد    اللهه مه 

 لِله ربِ العالميَن.
 


